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أشهر مضت على تونُس منذ انتخاب مجلس نوّاب شعبها الذي يفٌرز حكومتها وفق شروط الدّستور
وفرضه، أشهر انتظر فيها الجميع نتيجة أوّل امتحان سياسي لحزب الأكثريةّ البرلمانيّة، نداء تونس،

المكلّف بتشكيلها حتىّ تُطبّق برنامجه الانتخابي، أو على الأقل جزء منه متى كان الحكم ائتلافيّا.

ــد ــرّره حــزب الرئّيــس الحــالي، البــاجي قائ ــأخّر انطلاق المشــاورات حولهــا ب ــأخّر تشكيــل الحكومــة وت ت
السبسي، بأنهّ وقتها، أي اثر الانتخابات التّشريعيّة، مهتمّ بسياق الانتخابات الرئّاسيّة وتأجل الخوض
في المســألة إلى أســابيع مضــت لينطلــق العــدّ التّنــازلي يــوم  يناير/كــانون الثّــاني، تــاريخ تكليــف الحــبيب

الصّيد بتشكيل الحكومة من طرف الرئّيس بعد اقتراحه من الحزب الأغلبي.

مسار شاقّ وطويل من المفُاوضات انتهى يوم الجُمعة المنُقضي بإعلان الصّيد عن تركيبة حكومته التي
سيُقدّمها لمجلس نوّاب الشّعب لتزكيتها.

حكومة الانقلاب على السياق التّوافقي

هذا كان رأي حركة النّهضة في التّشكيلة التي قدّمها الحبيب الصّيد، إذ صادق مجلس شوراها يوم
الأحد في دورته الخامسة والثّلاثين على قرار عدم تزكية كتلتها لها، واجتمعت تصريحات قيادييها في
وسائل الإعلام العامّة والخاصّة على أنّ قرار مجلس الشّورى لم ينبن على مسألة تواجد الحركة فيها
أم لا، وأن التوافــق هــو شعــار حركــة النّهضــة اليــوم وغــدا لأنـّـه ينبــني علــى رؤيــة استراتيجيّــة لحاجيّــات
البلاد المنُهك اقتصادها والقلق شعبها وليس مبنيّا على نزوة مزاجيّة أو نفسيّة، وما رفضُ النّهضة
لهذه الحكومة إلاّ لأنهّا خرجت من إطار التّوافق ويتحمّل حزب الأغلبيّة مسؤوليّة خطّه السياسي
الــذي أفــضى إلى حكومــة قاعــدتها السياســية ضعيفــة وهــو مــا ســيجعلُها عرضــة للابتزاز، أي أن حركــة
النّهضة برفضها تزكية حكومة الحبيب الصّيد هي في الحقيقة تُعلن رفضها للانقلاب على استراتيجية

التوافق التي لن يكون ممكنا خلاص البلاد بدونها.

كدّ على أن هذه الحكومة بهذه ير السّابق، أ سمير ديلو، عضو المكتب التنفيذي لحركة النّهضة والوز
يــة، كمــا أنــه لا يمكــن وصــف مــا قــام بــه الوصــفات هــي غــير قــادرة علــى خــوض الإصلاحــات الضرور
كــثر الأســماء تــم اكتشافهــا يــوم الإعلان عــن التشكيلــة، وعلــى هــذا الحــبيب الصــيد بالمشــاورات لأن أ
الأســاس قــرّرت حركــة النهضــة عــدم منحهــا الثقــة وليــس لعــدم وجودهــا في الحكومــة، كمــا قــال بــأن
النهضـة اقترحـت أسـماء سياسـيين وخـبراء علـى الصـيد إلا أنـه لم يتـم اختيـار أي منهـا، وإلى غايـة ليلـة
ــه وقــع تغييرهــا بشكــل ــوزارات إلا أن الإعلان عــن التشكيلــة كــانت هنــاك أســماء أخــرى علــى رأس ال

مفاجئ.

من جهته صرحّ نور الدّين البحيري، رئيس المكتب السياسي لحركة النّهضة ورئيس كتلتها في مجلس
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ير العدل السّابق، في برنامج أذاعي بأن حكومة الحبيب الصيد لم تستجب لدعوات نواب الشّعب ووز
الوحــدة الوطنيــة الــتي أطلقتهــا الأطــراف السياســية ومكونــات المجتمــع المــدني وبــأن المشــاورات الــتي
وقعــت مــع رئيــس الحكومــة المكلــف لم تأخــذ بتاتــا بعين الاعتبــار الحــد الأدنى مــن التوافقــات وزادت في
تقسيم التونسيين حسب الجهات وأيضا لا تلبي حسب برنامجها انتظارات المواطنين واستحقاقات
الثـورة وأن هـذه الحكومـة مخيبـة للآمـال وكأنهـا طلبـت منـا أن نصـوّت ضـدها، وأن برنـامج حكومـة
الصـيد يفتقـد إلى أدنى مقومـات برنـامج للنهـوض بتـونس، ذلـك أنـه يغيـب عليـه إستراتيجيـة واضحـة

لمكافحة الإرهاب والتمييز الايجابي بين الجهات والتنمية في الجهات ومراجعة الدعم.

حكومة بعض وزرائها تحوم حولهم شبهات فساد

هذا ما عبرّ عنه حزب التّيّار الدّيمقراطي (يسار الوسط) الذي أعلن نفسه مُعارضا مُنذ يوم الإعلان
على نتائج الانتخابات، إذ أعلن أمينه العام، محمد عبو، في اجتماع لحزبه يوم الأحد في مدينة القيروان
(مدينة في الوسط التونسي) بأنّ الحزب سيصوت ضد حكومة الحبيب الصيد باعتبارها تضم وزراء
فيهـم مـن هـو “مقبـول وكـفء ولا تحـوم شبهـات حـوله. لكـن فيهـم مـن هـو موضـع شبهـات جديـة
وفيهم من عنده فتحت في حقه تحقيقات قضائية”، مضيفا: “ندعوه لفض إشكاله مع القضاء أولا
يرا وهذا في اعتقادي ملتزم به السيد رئيس الحكومة المكلف الذي صرح به وقال قبل أن يصبح وز
بانه في صورة وجود وزارء تحوم حولهم شبهات فانه لا يقع استدعاؤهم للحكومة” على حدّ تعبيره.

يـة منـذ سـنة  وسـتتواصل معـه تلـك وأضـاف عبـو أن هنـاك مـن الـوزارء مـن لـديه قضيـة جار
ير. القضية لتثبت أنه لم يقدر وقتها على إدارة وزارته لذلك تورط في شبهة ولا فائدة من اعادته كوز

يرا في التشكيلة الجديدة كان ينكل بالقضاة الشرفاء وأشار محمد عبو من ناحية أخرى إلى أن هناك وز
ملاحظا أن “المنطق السليم أن يمر بالعدالة الانتقالية ويدخل في موضوع تطهير القضاء وليس أن
يرا دفعة واحدة،  وهذه من الأخطاء الكبيرة التي يجب أن يحترموا فيها الثورة وألا تغرهّم يصبح وز

نتائج الانتخابات، ولذلك من الافضل أن يقع التثبت في اختيار الوزراء وفق تعبيره”.

حكومة بلا برنامج وبلا رؤية

أعلنت الجبهة الشعبية(أقصى اليسار شيوعيون + قوميون)  أمس، إثر اجتماع مجلس أمنائها، عن
رفضهـا منـح الثقـة لحكومـة الحـبيب الصـيد وقـد بنـت موقفهـا اسـتنادا إلى جملـة مـن العوامـل منهـا
عدم استشارتها حول التشكيلة لا سيما فيما يتعلق بوزارات السيادة إضافة إلى تحفظ الجبهة على

عدد من أسماء الوزراء التي تعتبرهم رموزا من النظام السابق إضافة إلى أن بعضها ملاحق قضائيا.

ــاطق الرسّــمي باســم الجبهــة الشّعبيــة قــال إن برنــامج حكومــة الحــبيب الصــيد حمّــه الهمّــامي، النّ
لايمكنه إحداث تغيير في تونس باستثناء ما قدم حول الملف الأمني، متابعا أن التشكيلة الحكومية

الحالية تعد ضعيفة وشملت أسماء تحوم حولها شبهات وتعلقت بها قضايا.

ــه قــرّر عــدم مــن جهتــه، أعلــن حــزب آفــاق تــونس (ليــبرالي)، عــبر بيــان أصــدره يــوم أمــس الاثنين أنّ
التّصويت لحكومة الحبيب الصّيد التي كان مُقرّرا عرضها على مجلس نوّاب الشّعب اليوم، وقال



ياسين ابراهيم، المدير التنفيذي للحزب والنائب في البرلمان “لن نمنح ثقتنا لحكومة الحبيب الصيد
لأن تركيبتها لا تتلائم وطبيعة المرحلة السياسية الراهنة ولأن برامجها لا تتضمن أي إصلاحات كبرى”.

حكومة التناقضات

كتـوبر، تلتقـي حركـة النّهضـة والجبهـة الشّعبيـة علـى رأي واحـد، يبـا منـذ انتخابـات  أ لأوّل مـرةّ تقر
وهي حكومة التناقضات لأنهّا لا تحظى حتىّ بثقة بعض نوّاب الحزب الذي أشرف على تشكيلها، اذ
صرحّ الكـاتب العـام لمكتـب نـداء تـونس بالخـا أسامـة الخليفـي بـأن “الحكومـة المقترحـة لا ترتقـي إلى
صــفة حكومــة وحــدة وطنيــة ولا حكومــة سياســية ولا حــتى حكومــة كفــاءات، والصــيد قــد خضــع في
تشكيلهـــا إلى ضغـــط مـــن أطـــراف ذات ايـــديولوجيا معينـــة همهـــا الوحيـــد هـــو إبعـــاد الشخصـــيات

ية والمستقلين والاستفراد بالرأي”. الدستور

يز القطي بأن كتلة النداء تعتبر أن الحكومة التي تم تشكيلها كما قال النائب عن نداء تونس عبد العز
لا ترتقـي إلى تطلعـات ولا إلى طموحـات الشعـب التـونسي وهنـاك عـدد معين مـن النـواب يعتـبر أنـه لا

يمكن تمرير هذه الحكومة التي لا لون لها وستكون حكومة ضعيفة.

حكومة آيلة للسقوط

تزامـن هـذه الـردّود السّـلبية علـى تشكيلـة الحكومـة الـتي كـان منتظـرا أن تُعـرض اليـوم الثلاثـاء علـى
مجلــس نــوّاب الشّعــب، دفعــت الحــبيب الصّــيد إلى اســتئناف المشــاورات مــن جديــد مــع عــدد مــن
يةّ بالاضافــة إلى تأجيــل الأحــزاب كالجبهــة الشّعبيــة وآفــاق تــونس وحركــة النّهضــة والمبــادرة الدّســتور
موعد عرض حكومته على مجلس النواب وهو ما تمّ عبر تصنّع مشكل في علاقة بالقانون الدّاخلي
للمجلس واعتبار أنهّ لا يمكن مناقشة الحكومة المقدّمة والتصويت عليها دون الاتفاق على تعريف

“المعارضة” وفعلا تم تأجيل النّظر في ملفها إلى يوم الخميس أو الجمعة.

قد يتمكنّ الحبيب الصّيد من كسب بعض الأصوات من خلال هذه المفاوضات خاصّة وأنهّ عبرّ عن
استعداده لإجراء بعض التّعديلات، كما صرحّ بذلك راشد الغنوشي وحمة الهمامي وياسين ابراهيم
إثر لقائهم به عشيّة أمس، إلا أنّ الطّريقة والفلسفة التي حيكت بها تجعلنا إزاء جنين مُشوّه، قد تمرّ
مـن امتحـان تزكيـة نصـف البرلمـان لكنّهـا قـد لا تصـمُد أمـام مـا ينتظرهـا مـن ملفّـات ثقيلـة لا يُمكـن أن

تعالج سوى بالتوافق الوطني.
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